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تاريــخ  علــى  التعــرف  دون   مــن  اللبنانيــة  للأزمــة  الحالــي  العربــي  البعــد  فهــم  يمكــن  لا 
الأطــراف  فــي اصطفــاف  أساســا  كانــت  والتــي  لبنــان  فــي  والأجنبيــة  العربيــة  التدخــلات 

بعضهــم. مقابــل  اللبنانييــن 
 عــام 1920 أعلــن المفــوض الســامي الجنــرال غــورو تقســيم  ســوريا إلــى عــدة كيانــات 
منهــا دولــة لبنــان الكبيــر)1( وهــي لبنــان بحــدوده الحاليــة .أورد المــؤرخ كمــال الصليبــي:« 
أن المســلمين فــي المناطــق المضمومــة إلــى  لبنــان الكبيــر رفضــوا قبولــه كترتيــب نهائــي 
وأعلنــوا معارضــة  الكيــان الجديــد وشــاركهم المســيحيون الــروم الأرثوذكــس  ومســيحيون 
آخــرون ممــن مــا زالــت تســتثيرهم فكــرة القوميــة العربيــة بمفهومهــا  العلمانــي. كمــا امتعــض 
الــدروز مــن العنايــة الخاصــة التــي أظهرهــا الفرنســيون نحــو الموارنــة«. )2(  عــام 1926 
أصدرالمفــوض الســامي  دي جوفنيــل دســتورالجمهورية اللبنانيــة.  رفــض الزعمــاء المســلمون 
الانضمــام إلــى  هــذا الكيــان .فــي ربيــع 1942 تفاهمــت الكتلــة الدســتورية المارونيــة مــع 

الزعمــاء المســلمين علــى ميثــاق وطنــي .
 وفــي نوفمبــر 1943  وفــي خضــم الحــرب العالميــة الثانيــة وبضغــط مــن بريطانيــا نــال 
لبنان اســتقلاله عن فرنســا وانتخب رئيس الكتلة الدســتورية بشــارة الخوري رئيســا للجمهورية 
وعيــن ريــاض الصلــح رئيســا للــوزراء . فــي بيانــه الــوزاري وضــع الصلــح أساســا للسياســة 
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الخارجيــة اللبنانيــة وجــاء فــي البيــان الوزاري:«لبنــان وطــن ذو وجــه عربــي  يستســيغ الخيــر 
النافــع مــن حضــارة الغــرب. إن إخواننــا فــي الأقطــار االعربيــة لا يريــدون للبنــان إلا مــا يريــده 
أبنــاؤه الابــاة نحــن لا نريــده للاســتعمار مســتقراً وهــم لا يريدونــه للاســتعمار اليهــم ممــراً .«)3(

معادلــة ريــاض الصلــح هــي المعادلــة الأولــى التــي تتحكــم بالسياســة اللبنانيــة  الخارجيــة. 
لبنــان ليــس دولــة أمــة، هــو تركيبــة فرنســية بالاتفــاق مــع بريطانيــا وكان أمــام ريــاض الصلــح 
المســلم الســني العثمانــي مــن ولايــة بيــروت أن يجتــرح هــذه المعادلــة لضمــان بقــاء هــذه الدولــة 

المركبــة اللبنانيــة.
طالمــا اختلــت هــذه المعادلــة عنــد أي منعطــف إقليمــي . لــم يتحمــل هــذا البلــد الصغيــر 
تبعــات التطــورات المفاجئــة. جــاءت نكبــة عــام 1948 وإنشــاء دولــة إســرائيل علــى أرض 
فلســطين وتهجيــر عــدد كبيــر مــن الفلســطينيين إلــى الــدول المجــاورة ومنهــا لبنــان، لتحمــل 

ــاً كبيــر علــى هــذا البلــد وتركيبتــه الدقيقــة . عبئ
 عــام 1956  نتــج عــن العــدوان الثلاثــي علــى مصرصعــود نجــم الرئيــس عبــد الناصــر الــذي 
اعتبــره المســلمون اللبنانيــون زعيمهــم. كان الانقســام اللبنانــي حــاداً بيــن المســلمين الذيــن 
انحــازوا إلــى عبــد الناصــر والمســيحيين الذيــن عارضــوا سياســة مصــر. وبعــد نحــو ســنتين 
أعلنــت الوحــدة بيــن مصــر وســوريا والتــي صبــت زيتــاً علــى نــار الانقســامات اللبنانيــة .عــام 
1958 انتهــت الولايــة الدســتورية للرئيــس كميــل شــمعون . تــم التوافــق بيــن ممثــل الولايــات 
المتحــدة الســفير مورفــي وممثــل الجمهوريــة العربيــة المتحــدة الســفير عبــد الحميــد غالــب علــى 

انتخــاب قائــد الجيــش اللبنانــي اللــواء فــؤاد شــهاب رئيســا للجمهوريــة .
وصــل فــؤاد شــهاب إلــى الســلطة كمســيحي معتــدل داخليــاً وبــدأ يختــط طريقــاً  خاصــاً فــي 
السياســة الخارجيــة أي عمليــاً فــي السياســة العربيــة، ولهــذه اجتمــع شــهاب  مــع عبــد الناصــر 
علــى الحــدود اللبنانيــة الســورية، أرســى هــذا الاجتمــاع معادلــة ثابتــة شــكلت صمــام الأمــان 
ــة فــى:« احتــرام ســيادة لبنــان  للاســتقرار فــي لبنــان حتــى هزيمــة 1967 وتختصــر المعادل
مــن القطــب العربــي الأبــرز مقابــل تفاهــم علــى أن لا تتعــارض السياســة الخارجيــة اللبنانيــة 
مــع السياســة العربيــة والدوليــة للجمهوريــة العربيــة المتحــدة مــن غيــر أن يفــرض ذلــك علــى 

لبنــان التخلــي عــن صداقاتــه مــع العالــم الخارجــي ».)4(
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 معادلــة عبــد الناصر-شــهاب هــي المعادلــة الثانيــة التــي تحكمــت بالسياســة اللبنانية.عبــر 
رئيــس الــوزراء الســابق وأحــد كبــار زعمــاء المســلمين الســنة صائــب ســلام عــن هــذه المعادلــة 

بشــعار:لا غالــب ولا مغلــوب.)5(
فــي يونيــة 1967 وقــع زلــزال كبيــر فــي المنطقــة تمثــل بهزيمــة جيــوش مصــر وســوريا 
والأردن أمــام عــدوان إســرائيلي خاطــف وســريع. فــي لبنــان أصيــب المســلمون بنكســة كبيــرة 
مــع  واتحــدوا  الغــرب  مــع  للتحالــف  المؤيــدون  المســيحيون  انتعــش  فيمــا  الحــرب  بخســارة 
بعضهــم وشــكلوا حلفــاً ثلاثيــاً بيــن زعمائهــم الثلاثــة الرئيــس الســابق كميــل شــمعون وبيــار 

الجميــل زعيــم حــزب الكتائــب اللبنانيــة وريمــون ســعادة رئيــس حــزب الكتلــة الوطنيــة 
لكــن حــدث مــا لــم يتوقعــه المســيحيون وهــو أن الفلســطينيين بعــد هزيمــة 1967 قــرروا 
اللجــوء إلــى الكفــاح المســلح للعــودة إلــى ديارهــم و تدفــق الســلاح مــن ســوريا إلــى مخيمــات 
اللاجئين الفلســطينيين في لبنان وســرعان ما تحولت إلى معاقل مســلحة لا تخضع لســلطة 

الدولــة اللبنانيــة .
 وقــع صــدام عســكري بيــن مســلحي التنظيمــات الفلســطينية فــي مناطــق متفرقــة مــن لبنــان، 
اللبنانيــة  الخارجيــة  للسياســية  الوحيــد  العربــي  البعــد  المســلح  الفلســطيني  الوجــود  وبــات 
والبعــد الأمنــي الداخلــي أيضــا. ارتبطــت معظــم سياســات الحكومــة اللبنانيــة بالعلاقــة مــع 
الفلســطينيين، طالــب المســيحيون  بإلغــاء الوجــود الفلســطيني المســلح ولجــأ حــزب الكتائــب 
لمواجهــة  وتدريبهــا  مســلحة  ميليشــيات  إنشــاء  إلــى  الأحــرار  الوطنييــن  وحــزب  اللبنانيــة 
التنظيمــات الفلســطينية . مــع تصاعــد حمــى التســلح بدعــم مــن المحــاور العربيــة المتنافســة 
اشــتعلت الحــرب الأهليــة فــي 13 إبريــل 1975 بيــن الميليشــيات المســيحية والتنظيمــات 

الفلســطينية تســاندها أحــزاب يســارية وإســلامية لبنانيــة . 
فــي أكتوبــر 1976 عقــدت قمــة عربيــة فــي القاهــرة قــررت إرســال قــوات ردع عربيــة إلــى 
لبنــان غالبيتهــا قــوات ســورية، انتشــرت وأعــادت الهــدوء إلــى لبنــان. اعتبــاراً مــن عــام 1978 
بشــير  بقيــادة  اللبنانيــة  القــوات  الســورية وميليشــيا  القــوات  بيــن  اشــتباكات مســلحة  بــدأت 
الجميــل. كان الجيــش اللبنانــي عاجــزاً عــن التدخــل بســبب قلــة العــدد والامكانــات وبتأثيــر 

الانقســام السياســي .
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فــي يونيــة 1982 اجتاحــت إســرائيل لبنــان وخرجــت منظمــة التحريــر الفلســطينية إلــى تونــس 
.انتخــب مجلــس النــواب اللبنانــي بشــير الجميــل قائــد القــوات اللبنانيــة التــي رافقــت الجيــش 
الإســرائيلي أثنــاء توغلــه فــي لبنــان رئيســا للجمهوريــة. بعــد أقــل مــن شــهر أغتيــل بشــير ليعــود 

وانتخــب شــقيقه أميــن الجميــل رئيســا .
اعتقــد الإســرائيليون أن إنهــاء منظمــة التحريــر الفلســطينية ســوف ينهــي المقاومــة ضدهــا 
،لكــن حصــل مــا لــم تتوقعــه اذ بــادرت أحــزاب لبنانيــة إلــى مقاومــة مســلحة ألحقــت خســائر 

كبيــرة فــي صفــوف الإســرائيليين .
فــي هــذه المرحلــة تخلــت الــدول العربيــة عــن لبنــان واســتضافت منظمــة التحريــر فــي تونــس. 
بقيــت ســوريا وحدهــا فــي دعــم المقاومــة ومواجهــة الاحتــلال الإســرائيلي. وهنــا بــرز عامــل 
مهــم غيــر الأوضــاع فيمــا بعــد وهــو دخــول الحــرس الثــوري الإيرانــي إلــى لبنــان وإنشــاء 
مخيمــات تدريــب فــي منطقــة البقــاع اللبنانيــة المحاذيــة لســوريا. ظهــر إســم حــزب الله كحــزب 
دينــي شــيعي سياســي وكمقاومــة ودخــل بســرعة إلــى البيئــة الشــيعية فــي الجنــوب والبقــاع . 
كان الحــزب شــديد التنظيــم وفعــالًا واتهمــه الأمريكيــون بتفجيــر مقــر المارينــز قــرب مطــار 
بيــروت ومقــر القــوات الفرنســية فــي بيــروت فــي الوقــت نفســه .بــدأ صعــود الشــيعة سياســياً 

بعدمــا كانــوا إحــدى مكونــات الطوائــف الإســلامية.
فــي خريــف 1983 انســحب الإســرائيليون مــن جبــل لبنــان فــي الشــوف وعاليــه مــن دون 
تنســيق مــع أحــد . فــور الانســحاب انقــض مســلحو الحــزب التقدمــي الاشــتراكي الــدروز 
بمشــاركة ودعــم القــوات الســورية علــى القــرى والبلــدات المســيحية التــي كانــت ميليشــيا القــوات 
اللبنانيــة تحميهــا وســيطروا عليهــا بســرعة وأحرقــوا قســماً مــن منازلهــا وهــرب ســكانها فــي 
موجــة تهجيــر للمســيحيين هــي الأكبــر منــذ عــام 1860 . أحــرج الرئيــس الجميــل بعدمــا 
خذلــه الأميركيــون الذيــن تحالــف معهــم وعهــد إليهــم بإعــادة بنــاء الجيــش اللبنانــي وتجهيــزه 
والــذي خذلــه أيضــا. كمــا شــعر جمهــور المســيحيين أن إســرائيل التــي اعتبرهــا البعــض حليفــة 

غــدرت بهــم وتخلــت عنهــم.
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فــي فبرايــر 1984 وقعــت اشــتباكات عنيفــة بيــن الجيــش اللبنانــي بقيــادة الرئيــس الجميــل 
وحركــة أمــل الشــيعية بقيــادة نبيــه بــري) أصبــح رئيســا لمجلــس النــواب عــام 1992 ومــا يــزال( 
فــي ضاحيــة بيــروت الجنوبيــة نتــج عنهــا اســتيلاء حركــة أمــل علــى بيــروت الغربيــة بعدمــا 
فكــت وحــدات الجيــش فــي بيــروت ارتباطهــا بقيــادة الجيــش و أعلنــت ولاءهــا لحركــة أمــل. 
باســتثناء ســوريا التــي وقفــت كفريــق داعــم للــدروز فــي الجبــل والشــيعة فــي بيــروت والضاحيــة 
فــي مواجهــة القــوات اللبنانيــة المســيحية والجيــش اللبنانــي، كانــت باقــي الــدول العربيــة تتابــع 

مــا يجــري مــن دون تدخــل .
أمضــى اللبنانيــون ســنوات اقتتــال بيــن العــام 1985 ولحيــن انتهــاء ولايــة أميــن الجميــل 
الرئاســية وفــي ســبتمبر 1988 فشــل مجلــس النــواب اللبنانــي فــي انتخــاب رئيــس جديــد 
للجمهوريــة ورفــض قائــد الجيــش العمــاد ميشــال عــون وقائــد القــوات اللبنانيــة ســمير جعجــع 
اللــذان كانــا يســيطران علــى الوضــع فــي المناطــق المســيحية اقتراحــا أمريكيــا ســوريا بانتخــاب 
النائــب مخايــل الضاهــر رئيســا. فــي اخــر نصــف ســاعة مــن ولايتــه شــكل الرئيــس الجميــل 
حكومــة عســكرية برئاســة قائــد الجيــش العمــاد ميشــال عــون وعضويــة أعضــاء المجلــس 
العســكري. رفــض المســلمون بدعــم مــن ســوريا الاعتــراف بهــذه الحكومــة واســتمرت حكومــة 
الرئيــس ســليم الحــص بالعمــل فــي مناطــق نفوذهــا وعينــت اللــواء ســامي الخطيــب قائــدا 

للجيــش بالتكليــف. أصبــح للبنــان حكومتــان وقائــدان للجيــش.
فــي مــارس 1989 وبحركــة مفاجئــة أعلــن العمــاد عــون رئيــس الحكومــة حــرب التحريــر ضــد 
ســوريا واقتصــرت الحــرب علــى القصــف المدفعــي المتبــادل مــن دون تغييــرات علــى الأرض.

أصبحــت الســاحة اللبنانيــة متاحــة للتدخــل العربــي فــكان تدخــل دولــة الكويــت التــي أرســلت 
وزيــر خارجيتهــا فــي جــولات بيــن بيــروت  ودمشــق وتونــس ثــم شــكلت لجنــة سداســية عربيــة 
وبعدهــا اســتقر الأمرعلــى لجنــة ثلاثيــة مــن الســعودية والمغــرب والجزائــر واختــارت الأخضــر 
الإبراهيمــي مبعوثــاً لهــا .وضعــت اللجنــة الثلاثيــة أســس التســوية اللبنانيــة وكان للمملكــة 
العربيــة الســعودية دور كبيــر فــي إرســاء التســوية . تــم دعــوة النــواب اللبنانييــن إلــى مؤتمــر 
فــي مدينــة الطائــف فــي المملكــة العربيــة الســعودية . حضــر المؤتمــر ممثلــون عــن اللجنــة 
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الثلاثيــة وســوريا ومراقبــون مــن فرنســا والولايــات المتحــدة. توصــل المجتمعــون إلــى إقــرار 
وثيقــة الوفــاق الوطنــي المعروفــة باتفــاق الطائــف وهــي أســاس التعديــلات الدســتورية التــي 
مــا تــزال نافــذة. ارتكــزت الوثيقــة علــى الشــراكة فــي الحكــم أو مــا ســمي بالديموقراطيــة 

التوافقيــة وحــدت مــن صلاحيــات رئيــس الجمهوريــة المارونــي.
اتفاق الطائف هو المعادلة الثالثة التي تحكمت بالسياسة اللبنانية.

رفــض العمــاد عــون اتفــاق الطائــف ورفــض الاعتــراف بالرئيــس المنتخــب رينيــه معــوض 
)اغتيل بعد 17 يوما ( وبالرئيس الهراوي الذي انتخب بعده وتحصنت وحدات الجيش 
اللبنانــي المواليــة لــه فــي منطقــة بعبــدا المتــن قــرب بيروت.هــذا الرفــض ســيظهرمن جديــد 

عندمــا يصبــح العمــاد عــون رئيســاً للجمهوريــة.
فــي المنطقــة العربيــة أرخــى ظلالــه علــى  الفتــرة حصــل تطــور دراماتيكــي  فــي هــذه 
لبنــان .اجتــاح العــراق الكويــت واحتلهــا وشــكلت الولايــات المتحــدة تحالفــاً دوليــاً لتحريــر 
الكويــت. كان العمــاد عــون متحالفــاً مــع الرئيــس صــدام حســين وياســر عرفــات كونهمــا 

أخصامــاً لســوريا وتلقــى دعمــاً عســكرياً مــن العــراق.
أدى الوضــع الدولــي الجديــد والاســتياء العربــي مــن صــدام حســين وحلفائــه وخصوصــا 
مــن الســعودية والخليــج إلــى إطــلاق يــد ســوريا فــي لبنــان بعــد تحريــر الكويــت، حيــث 
اقتحمــت القــوات الســورية معقــل العمــاد عــون فــي 13 أكتوبــر 1990 ولجــأ ومعاونــوه 

إلــى الســفارة الفرنســية.
بــدأت حقبــة جديــدة فــي لبنــان وهــي حقبــة التفاهــم الســعودي الســوري. اســتقرت البــلاد 
وأجريــت الانتخابــات النيابيــة بعــد توقــف لمــدة عشــرين عامــاً وانبثقــت عنهــا حكومــات. 
كانت ســوريا تحكم بقوة جيشــها المنتشــر في معظم الأراضي اللبنانية. انتشــرت مكاتب 
المخابــرات الســورية فــي معظــم المناطــق وكانــت تديــر السياســة فــي البــلاد. أصبــح رفيــق 
الحريــري اللبنانــي الســعودي رئيســا للــوزراء وشــريكاً قويــاً فــي الســلطة وأمســك بالملــف 
الاقتصــادي فيمــا أمســك الســوريون بالملــف الأمنــي. أطلــق رئيــس مجلــس النــواب نبيــه 

بــري علــى هــذه المرحلــة اســم  )س - س( أي ســوريا والســعودية.
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 شــهدت هــذه المرحلــة إعــادة بنــاء الجيــش اللبنانــي وتوحيــده وتجهيــزه بالســلاح مــن الولايــات 
المتحــددة وســوريا مــا أشــار إلــى توافــق حــول دور هــذا الجيــش . اســتمر وجــود القــوات 
الســورية خلافــاً لاتفــاق الطائــف وتعالــت مطالبــات المســيحيين بانســحابها . نفــي العمــاد 
عــون إلــى فرنســا عــام  1991 واعتقــل قائــد القــوات اللبنانيــة بجــرم تفجيــر كنيســة فــي 
جونيــة. تعاطــف الجمهــور المســيحي مــع القائديــن اللدوديــن ولــم تتمكــن القيــادات المســيحية 
المشــاركة بالســلطة مــن التأثيــر علــى الــرأي العــام المســيحي وبقــي معظمــه يتعاطــف مــع 

عــون وجعجــع.
شــهدت  هــذه المرحلــة أيضــا نمــواً اقتصاديــاً وإعــادة بنــاء الوســط التجــاري لمدينــة بيــروت 
ومطــار بيــروت الدولــي . لكنهــا فــي المقابــل شــهدت إهمــال البنــى التحتيــة مــن كهربــاء وميــاه 
وشــبكات صــرف صحــي. اعتمــد الاقتصــاد اللبنانــي علــى الاقتــراض وبلغــت فوائــد ســندات 
الخزينــة مــن عــام 1992 ولغايــة 2005 بيــن 30% و40% وهومــا ســبب متاعــب للاقتصــاد 

الــذي مالبــث أن انهــار عــام 2020 بعــد تراكــم الديــون.
عــام 2005 حصــل زلــزال فــي لبنــان  عندمــا اغتيــل رئيــس الــوزراء الســابق رفيــق الحريــري 
والــذي تحــول إلــى الزعيــم المســلم الســني الأوحــد وبــات أيقونــة هــذه الطائفــة، تغيــر الوضــع 
بشــكل دراماتيكــي . تحــول جمهــور الســنة والمســيحيين إلــى معارضــة شرســة ضــد الوجــود 
الســوري واتهمــوا ســوريا باغتيــال الحريــري. انســحب الســوريون مــن لبنــان وتراجــع نفوذهــم  
بشــكل مثيــر. عــاد العمــاد عــون مــن المنفــى وخــرج ســمير جعجــع مــن الســجن بقانــون عفــو 
خــاص. كان لحــزب الله وحليفتــه حركــة أمــل الشــيعية  مــن أســباب القــوة مــا مكنهمــا مــن 
الصمــود وخصوصــاً أمــام الدعــوات الأميركيــة لنــزع ســلاح حــزب الله. مطلــع عــام 2006 
عقــد العمــاد عــون تفاهمــاً سياســياً مــع حــزب الله فــي خطــوة مفاجئــة غيــرت التوازنــات. فــي 
يوليــو 2006 هاجمــت إســرائيل لبنــان وفشــلت فــي التقــدم بريــاً والقضــاء علــى حــزب الله مــا 

أدى إلــى ارتفــاع شــعبيته وحضــوره الإقليمــي.
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عــام 2017  احتجــزت الســلطات الســعودية رئيــس الحكومــة اللبنانيــة ســعد الحريــري 
وأرغمتــه علــى إعــلان اســتقالته فــي رســالة تلفزيونيــة. تحركــت الســلطات اللبنانيــة باتجــاه 
مصــر وأوروبــا وزار الرئيــس الفرنســي ماكــرون الســعودية واجتمــع مــع ولــي العهــد الرجــل 
القــوي محمــد بــن ســلمان وطلــب منــه إخــلاء ســبيل الحريــري. أطلــق الحريــري وتوجــه 
علــى الفــور إلــى فرنســا واســتقبله الرئيــس ماكــرون. تبيــن أن ســبب احتجــاز الحريــري 
هــي اتهامــه بالفســاد مثــل الأمــراء والشــخصيات الســعودية الذيــن احتجزهــم بــن ســلمان 
فــي فنــدق ريتــز كارلتــون، كمــا اتهــم الســعوديون الحريــري بالتراخــي مــع حــزب الله حليــف 
إيــران. الحريــري لــم يكــن علــى ود مــع حــزب الله لكنــه رفــض رغبــة ســعودية بشــن حــرب 
أهليــة ضــد حــزب الله لأنــه يخشــى أن تدمــر لبنــان بأكملــه. تراجــع الاهتمــام الســعودي 
بالمســلمين الســنة فــي لبنــان وتحديــداً بحليفهــم ســعد الحريــري. فــي خطــوة غريبــة اعتمــدت 
الســعودية قائــد القــوات اللبنانيــة المارونــي ســمير جعجــع حليفــاً لهــا وكثــرت زيــارات 
الســفير الســعودي إلــى مقــره وكثــرت أحاديــث عــن دعــم مالــي لجعجــع وقصــده بعــض 
المســلمين للتوســط لســمة الحــج أو العمــرة وهــذا مــا أثــار اســتياء جمهــور الســنة. حاولــت 
تركيــا الدخــول علــى خــط المســلمين الســنة فــي لبنــان بالتعــاون مــع الجماعــة الإســلامية 
وهــي فــرع الإخــوان المســلمين فــي لبنــان، لكنهــا تراجعــت ويرجــح أن ذك بســبب انهماكهــا 

فــي ســوريا والعــراق.
 فــي 17 أكتوبــر 2019 ســارت تظاهــرات صاخبــة تطالــب بمكافحــة الفســاد تقودهــا 
منظمــات غيــر حكوميــة أطلــق عليهــا تعبير«المجتمــع المدنــي« اعتبــرت نفســها مســتقلة 
وبقيــت مــن دون قيــادة واضحــة رغــم أن تحركاتهــا كانــت منظمــة بدقــة، تدهــور الوضــع 
المصــارف عــن  اللبنانيــة بشــكل مثيــر وتوقفــت  العملــة  الاقتصــادي وانخفــض ســعر 
الدفــع  للمودعيــن. ولــم ينقــص اللبنانييــن ســوى أزمــة نظــام وصلاحيــات دســتورية أثارهــا 
الرئيــس العمــاد ميشــال عــون وفريقــه الذيــن رفعــوا شــعار اســتعادة حقــوق المســيحيين 
الــذي يســتبطن الاعتــراض علــى الطائــف والدســتور الحالــي. غابــت منظمــات المجتمــع 
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المدنــي عــن الســمع فــي أزمــة الكورونــا وأزمــة انفجــار مرفــأ بيــروت وأزمــة المحروقــات 
وخــف وهجهــا فــي الحيــاة السياســية بعــد اتهامــات أمريكيــة أنهــا غيــر فاعلــة واتهامــات 

بالفســاد والتبعيــة للخــارج وجهتهــا قــوى سياســية )بــري جنبــلاط..(
كيف كانت الأبعاد الخارجية لاسيما العربية في الأزمات اللبنانية؟

إيــران والحــزب الدينــي  اللبنانــي غريبــاً. حــزب الله المدعــوم مــن  أصبــح الاســتقطاب 
الشــيعي يتحالــف مــع الرئيــس ميشــال عــون  المارونــي و حزبــه أي التيــار الوطنــي الحــر.

حــزب الله يتحالــف أيضــا مــع حركــة أمــل الشــيعية وســليمان فرنجيــة الزعيــم المارونــي 
الشــمالي، حركــة أمــل علــى خصــام معلــن مــع الرئيــس عــون والتيــار الحــر، ســليمان 
فرنجيــة علــى خصــام مــع الرئيــس عــون أيضــا، القــوات اللبنانيــة بقيــادة ســمير جعجــع 
تحالفــت مــع ســعد الحريــري وحزبــه تيــار المســتقبل إلا أن هــذا التحالــف اهتــز وتحــول 
إلــى خصــام بعــد اعتقــال الحريــري فــي الســعودية واتهامــه لجعجــع بالوشــاية بــه فــي 
الســعودية، الحريــري يقيــم علاقــات جيــدة مــع حركــة أمــل وهــو علــى خصــام سياســي 
وقطيعــة مــع حــزب الله. زعيــم الــدروز وليــد جنبــلاط الــذي يتحكــم جغرافيــا بطريــق بيــروت 
الجنــوب وبيــروت البقــاع كان حليفــاً لســمير جعجــع بعدمــا كان عــدوه خــلال الحــرب 
الأهليــة .ابتعــد جنبــلاط عــن جعجــع وحافــظ علــى علاقــة قويــة مــع حركــة أمــل ونبيــه 
بــري والحريــري وبقيــت علاقتــه مقطوعــة وحــذرة مــع حــزب الله .أخطــأ بعــض الزعمــاء 
قــراءة الربيــع العربــي وقيــاس النفــوذ الأميركــي والأوروبــي والعربــي الــذي تذبــذب حســب 
المصالــح. كان للحــرب الســورية القاســية وتدفــق النازحيــن الســوريين إلــى لبنــان ووصــول 
الحــرب إلــى أطــراف لبنــان فــي البقــاع الشــمالي حيــث احتــل تنظيــم القاعــدة – النصــرة 
وداعــش قســماً مــن الأراضــي اللبنانيــة . اختلطــت الأوراق: القاعــدة وداعــش وحلفاؤهمــا 
المتحــدة وحلفاؤهــا يحاربــون داعــش ويحاربــون  الســوري، والولايــات  النظــام  يحاربــون 
النظام الســوري والجيش الســوري وحزب الله ميليشــيات إيرانية يحاربون القاعدة وداعش 
القاعــدة  ســيطرت  مــا  الحــر وســرعان  والجيــش  المعتدلــة  المعارضــة  بســرعة  )غابــت 
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النصــرة ومشــتقاتهاعلى الأرض(. إســرائيل شــنت نحــو مائتــي غــارة جويــة علــى أهــداف 
للجيــش الســوري والحــرس الثــوري الإيرانــي داخــل ســوريا.

الــدول الأوروبيــة والخليجيــة دعوتهــا   لا تخفــي الولايــات المتحــدة وإســرائيل ومعظــم 
لنــزع ســلاح حــزب الله واعتبــاره قــوة إيرانيــة فــي لبنــان خصوصــا بعدمــا شــارك بفاعليــة 
فــي الحــرب الســورية واتهــم بتقديــم الخبــراء والمستشــارين إلــى الحوثييــن فــي اليمــن وإلــى 

الحشــد الشــعبي فــي العــراق.
لم تكن إسرائيل يوما غائبة عن ما يجري في لبنان. كانت منظمة التحرير الفلسطينية 
خطــراً كبيــراً عليهــا وبعدمــا تخلصــت منهــا عــام 1982 جــاء خطــر محلــي كبيــر أيضــا 

هــو حــزب الله . 
فــي 8 أغســطس 2020 اســتقالت حكومــة حســان ديــاب وهــو جــاء مــن خــارج النــادي 
السياســي اللبنانــي وتعثــر فــي معالجــة الأزمــات. بــرزت أزمــة حكــم فــي لبنــان عندمــا 
حــاول الرئيــس ميشــال عــون تجــاوز اتفــاق الطائــف ) بينــه وبيــن الاتفــاق حســاب قديــم( 
. كلــف الســفير مصطفــى أديــب بتشــكيل الحكومــة وســرعان مــا اعتــذر ليعــود مجلــس 
النــواب يســمي ســعد الحريــري الــذي كلفــه الرئيــس عــون بتشــكيل الحكومــة فــي استشــارات 
نيابية ملزمة . امتعضت السعودية من تكليف الحريري ولم تجر أي اتصال معه فيما 
فتحــت مصــر أبوابهــا لــه وكذلــك فرنســا وروســيا والإمــارات العربيــة. لــم يتمكــن الحريــري 
مــن تشــكيل حكومــة بســبب شــروط الرئيــس عــون الــذي يريــد التحكــم بالحكومــة بأغلبيــة 
وزراء تســمح لــه بذلــك، فيمــا رفــض الحريــري شــروط الرئيــس عــون ودعمــه رؤســاء 
الوزراء الســابقين ودار الفتوى الإســلامية وتحولت عملية التشــكيل إلى اســتقطاب ســني 
مارونــي وســط لا مبــالاة ســعودية ومحــاولات مصريــة للتســوية. اعتــذر الحريــري واختــار 
مجلــس النــواب نجيــب ميقاتــي فــي الاستشــارات النيابيــة التــي يجريهــا رئيــس الجمهوريــة 
. كلــف عــون ميقاتــي بتشــكيل الحكومــة . تمكــن الميقاتــي بدهائــه السياســي مــن تشــكيل 
حكومــة بالاســتفادة مــن دعــم فرنســي إيرانــي ومباركــة مصريــة وصمــت ســعودي تجاهــه.

يمكــن القــول أن دور الســعودية تراجــع كثيــراً فــي لبنــان علــى الصعيــد السياســي وعلــى 
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صعيــد علاقتهــا بالطائفــة الإســلامية الســنية. مثــال علــى ذلــك  مــا حصــل إثــر كارثــة حريــق 
خــزان بنزيــن فــي عــكار فــي أغســطس 2021 قتــل نحــو 37 شــخصا وجــرح حرقــاً نحــو مائــة  
من المســلمين الســنة. تقدمت تركيا والكويت وعالجت بعض المصابين . غابت الســعودية 
عــن المشــهد وهــي التــي كانــت دائمــا حاضــرة للمســاعدة وكان اللبنانيــون يســمونها مملكــة 
الخيــر. بعــد أكثــر مــن شــهر وفــي خطــوة لافتــة قــدم حــزب الله الشــيعي مســاعدات ماليــة إلــى 

عائــلات الضحايــا والجرحــى  فــي عــكار!!
يعانــي لبنــان مــن أزمــة اقتصاديــة خانقــة أبــرز مظاهرهــا تعثــر النظــام المصرفــي  وانخفــاض 
ســعر صرف العملة اللبنانية  وندرة المحروقات التي تســببت بمشــاكل كبيرة على محطات 
الوقــود. لــم تتحــرك الســعودية كعادتهــا ولــم تســمح لحلفائهــا فــي الخليــج بتقديــم المســاعدة، 
وتركــت الأزمــة تتفاقــم حتــى أعلــن أميــن عــام حــزب الله حســن نصــر الله عــن انطــلاق 
بواخــر وقــود مــن إيــران إلــى لبنــان وهــدد إســرائيل بأنــه ســوف يــرد إذا تعرضــت للبواخــر. 
فــي اليــوم التالــي أبلغــت الولايــات المتحــدة  لبنــان موافقتهــا علــى اســتجرار الغــاز والكهربــاء  
مــن مصــر إلــى لبنــان عبــر الأردن وســوريا بعــد معارضــة شــديدة للمــرور فــي ســوريا تنفيــذاً 
»لقانــون قيصــر« الــذي يفــرض عقوبــات علــى ســوريا ومــن يتعامــل معهــا. كمــا حضــر 
وفــد مــن مجلــس الشــيوخ الأميركــي وجــال علــى المســؤولين اللبنانييــن ووعدهــم بتخفيــف 
الاجــراءات حــول الطاقــة لقــاء عــدم التعامــل مــع إيــران. بذلــك حضــرت إيــران كلاعــب قــوي 
فــي لبنــان علــى حســاب الانكفــاء الســعودي الــذي لــم يجــد لــه حلفــاء الســعودية فــي لبنــان 
أي تبريرخصوصــاً أنــه أفســح المجــال لدخــول إيــران علــى خــط الأزمــة اللبنانيــة  كبديــل عــن 
ســوريا بســبب انهماكهــا بالحــرب الداخليــة. ســجل دخــول مصــري خجــول علــى خــط الأزمــة 
الراهنــة ويراهــن بعــض اللبنانييــن علــى دخــول مصــري  متــوازن مــن أجــل تحقيــق تــوازن 

المحــاور وقطــع الطريــق علــى دخــول تركــي محتمــل.  
 لــم يتمكــن هــذا البلــد الصغيــر مــن عــزل نفســه عــن أزمــات المنطقــة ووقــع فــي بعــض 
الأحيــان فــي قلبهــا وفــي أحيــان اخــرى كان ســاحة لحــروب بالوكالــة بيــن القــوى الدوليــة 
والإقليمية.تتميــز المرحلــة الراهنــة بتشــابك العلاقــات اللبنانيــة وتعقيــدات فــي التحالفــات بيــن 
القــوى اللبنانيــة وغرابــة الموقــف الســعودي والخليجــي الراهــن مــن لبنــان. أرســى اللبنانيــون 
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بتأثيــر مــن الخــارج معــادلات للسياســة كانــت آخرهــا معادلــة الطائــف التــي مــا زالــت 
ســارية واهتــزت خــلال الأزمــة الوزاريــة الأخيــرة فهــل يحافــظ اللبنانيــون عليهــا أم ينتقلــون 

إلــى معادلــة جديــدة ؟ 
المصادر  

)1( بعد إعلان لبنان الكبير تابع غورو تقسيم سوريا فانشأ دولة 
دمشــق ودولــة حلــب ودولــة العلوييــن ودولــة الــدروز . كمــال ديــب تاريــخ ســوريا المعاصــر 
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)2( كمال الصليبي: تاريخ لبنان الحديث الطبعة السادسة  ص 214

     )3(268=http://www.pcm.gov.lb/arabic/subpg.aspx?pageid      
البيــان الــوزاري لحكومــة ريــاض الصلــح 1943

 )4( مذكرات فؤاد بطرس إعداد انطوان سعد  دار النهار 2007 ص 58  
)5( نقولا ناصيف صحيفة الاخبار 
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